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البطاقات الائتمانية في المصارف التشاركية وأثرها على الاقتصاد 
(البنوك التشاركية التركية أُنموذجاً) 

محمد يسلم مفتاح بن مجشر 
جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم

د. عدنان عويضة 
جامعة أنقرة للعلوم ا?جتماعية

اÉلقة (۳:۳) 

اçبحث الثالث: أثر البطاقات ا@ئتمانية في اçصارف التشاركية على النشاط ا@قتصادي. 

اçطلب ا�ول: أحجام أعداد البطاقات في السوق التركية وأثرها على النشاط ا@قتصادي. 

 تـناولـت الـدراسـة فـي هـذا اJـطلب عـرض مـؤشـرات إجـمالـية Éجـم الـتمويـل الـذي Äـنحه الـبنوك عـامـة الـتجاريـة 

والـتشاركـية، كـذلـك اJـؤشـرات ا*جـمالـية 7عـداد الـبطاقـات اJـصرفـية اHـركـة لـلنشاط ا1قـتصادي الـتركـي، 

وبالرجوع إلى البيانات اJتاحة تظهر البيانات تنامي ا1ئتمان اHلي في تركيا 

الشكل رقم (۱)  

عدد التعام)ت التي Äت من خ)ل البطاقات اJصرفية الدائنة واJدينة منذ العام ۲۰۱٥-۲۰۲۱ في تركيا 
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 Debit Card and Credit Card Number of Transactions
اçرجع: البنك اçركزي التركي 

CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF TURKEY Head Office 

 ۱.٥.۲٥ Version
الشكل رقم (۲)  

حجم التعام)ت التي Äت بواسطة البطاقات البنكية الدائنة واJدينة ۲۰۲۱-۲۰۱٥ 

 
اçرجع: البنك اçركزي التركي 

CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF TURKEY Head Office 

Version ۱.٥.۲٥ 
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تشــير الــبيانــات الــتي نشــرت عــلى صــفحة الــبنك اJــركــزي واJــتعلقة بــعدد اJــعامــ)ت اJــالــية الــتي أ∆ــزت 

بـاسـتخدام الـبطاقـات اJـصرفـية الـدائـنة واJـديـنة إلـى تـنامـي الـعدد ا*جـمالـي بـاJـتوسـط لـتبلغ ۸ مـليار مـعامـلة فـي 

الــعام ۲۰۲۱، بــينما بــلغت فــقط ۲ مــليار فــي الــعام ۲۰۱٥. وهــذا يــعكس تــنامــي الــوعــي اJــصرفــي لــدى 

الشعب التركي من جهة، ومن جهة أخرى يعكس تطور القطاع اJصرفي وانتشار فروع البنوك الكبرى. 

كـذلـك تشـير الـتقاريـر ا*خـباريـة عـلى مـوقـع (تـرك بـرس) " أعـلن اqـاد الـبنوك الـتركـية عـن ا1نـتهاء مـن مشـروع 

الـبطاقـات ا1ئـتمانـية والـتي qـاكـي الـبطاقـات ا1ئـتمانـية الـعاJـية "مـاسـتر كـارد" وفـيزا كـارد" وذكـر اqـاد الـبنوك 

أن الـبطاقـات ا1ئـتمانـية الـوطـنية عـليها اسـم "troy" وأنـه بـدأ الـتعامـل فـي الـبطاقـات ا1ئـتمانـية محـلياً مـن 

شهـر نـيسان/أبـريـل ۲۰۱٥، وأضـاف اq1ـاد أن الـبطاقـة ا1ئـتمانـية الـوطـنية سـيتم الـتعامـل بـها فـي تـركـيا أو1ً، 

كـما أشـار إلـى أنـه بـعد الـعمل فـي الـبطاقـات ا1ئـتمانـية الـوطـنية فـي تـركـيا سـيتم إدراجـها ضـمن أنـظمة الـبنوك 

الـعاJـية، ويـذكـر أن الـبطاقـات ا1ئـتمانـية الـوطـنية سـتعمل مـع كـل أنـظمة الـدفـع ا1لـكترونـي وأجهـزة الـدفـع 

 .( 1ا´لي في عموم تركيا"(

 بـعد مـا تـقدم ذكـره سـابـقاً تـب\ أن تـركـيا بـدأت فـي اسـتخدام الـبطاقـات ا1ئـتمانـية فـي سـنوات قـريـبة وqـديـداً 

فـي الـعام ۲۰۱٥ م، مـع الـعلم أن بـعض الـبنوك الـتركـية تـأسسـت ۱۸٦۳م مـثل بـنك زراعـات، فـرغـم تـأخـر 

تـركـيا فـي اسـتخدام الـبطاقـات اJـصرفـية إ1ّ أن سـرعـة الـتطور كـانـت مـذهـلة مـنذ الـعام ۲۰۱٥ م فـي اسـتخدام 

البطاقات.  

"كــشف اJــديــر الــعام Jــركــز الــبطاقــات اJــصرفــية فــي تــركــيا "ســونــر جــانــكو" عــن أعــداد بــطاقــات ا1ئــتمان 

والـبطاقـات اJـصرفـية فـي تـركـيا بـنهايـة نـوفـمبر/ تشـريـن الـثانـي ۲۰۱۸. حـيث بـلغ عـدد الـبطاقـات اJـصرفـية 

(۲۳٤) مـليون بـطاقـة، لـتأتـي بـذلـك تـركـيا فـي اJـقام ا7ول بـأوروبـا مـتجاوزة بـريـطانـيا فـي سـوق بـطاقـات 

ا1ئـتمان وأJـانـيا فـي سـوق الـبطاقـات اJـصرفـية. وأضـاف أن مـع زيـادة الـوعـي بـاسـتخدام الـبطاقـات الـبنكية فـي 

إجـراء مـختلف اJـدفـوعـات غـير الـنقديـة فـي ا7سـواق اHـلية والـدولـية، تـرتـفع اJـساهـمة ا1قـتصاديـة لـلبطاقـات 

 .( 2في التنمية والرفاهية ا1جتماعية في الب)د" (

) موقع ترك برس ٦٧٤٦٥/https://www.turkpress.co/node (د.ت) )1

 https://www.turkpress.co/node/موقع ترك برس. ٦٧٤٦٥ ( )2

https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/finans/turkiye-avrupa-kart-pazarinda- :وانظر أيضا 
٦٥٥٠٧٨/liderligini-surduruyorتاريخ النشر٣٠/١٢/٢٠١٩
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اذن الـبطاقـات ا1ئـتمانـية أحـدثـت نـقلة فـي ا1قـتصاد الـتركـي مـن خـ)ل مـا Ω ذكـره مـن اJـديـر الـعام Jـركـز 

الـبطاقـات اJـصرفـية فـي تـركـيا، عـندمـا ارتـفع الـوعـي بـاسـتخدام الـبطاقـات ا1ئـتمانـية فـي الـدفـع والشـراء محـلياً 

ودولـياً ارتـفعت اJـساهـمة ا1قـتصاديـة لـلبطاقـات فـي الـتنمية والـرفـاهـية ا1جـتماعـية فـي تـركـيا، لهـذا فـالـبطاقـات 

ا1ئتمانية لها أثر كبير في ا1قتصاد التركي من خ)ل تداول اJال واستثماره.  

 - حــدث فــي w ۲۰۱۹ــو بنســبة ۲۰٪ مــن خــ)ل اســتخدام الــبطاقــات ا1ئــتمانــية والــبطاقــات اJــصرفــية فــي 

اJـدفـوعـات بـقيمة تـرلـيون لـيرة تـركـية (حـوالـي ۱٦۹ مـليار دو1ر أمـريـكي)، حـيث بـلغ نسـبة مـدفـوعـات 

الــبطاقــات ا1ئــتمانــية ۱۷٪ فــي عــام ۲۰۱۹ بــقيمة ۸٤۱ مــليار لــيرة تــركــية (۱٤۳ مــليار دو1ر) حــيث أن 

اJــدفــوعــات عــبر الــبطاقــات اJــصرفــية ارتــفعت بنســبة ۳٦٪ وبــلغت ۱۳٤ مــليار لــيرة تــركــية (۲۲.۷ مــليار 

دو1ر)، بـلغ عـدد الـبطاقـات ا1ئـتمانـية ٦۹.٥ مـليون بـطاقـة وبـلغ عـدد الـبطاقـات اJـصرفـية ۱٦٤.۸ مـليون 

بطاقة.  

كـما بـلغ قـيمة اJـدفـوعـات عـبر الـبطاقـات ا1ئـتمانـية ا7جـنبية فـي تـركـيا ۸۱ مـليار لـيرة (۱۳.۷ مـليار دو1ر)، 

واJدفوعات عبر التسويق الكتروني مليار ليرة (۳۲.۲ مليار دو1ر) في نهاية ۲۰۱۹.  

 وÄـت اJـقارنـة بـ\ عـام ۲۰۱۸ وعـام ۲۰۱۹ بـ\ الـبطاقـات الـت)مسـية حـيث ارتـفعت إلـى ضـعف\ بـلغت أكـثر 

  .( 1من ٥۰۰ مليون ليرة (۸٥ مليون دو1ر)، كما بلغ عدد البطاقات الت)مسية ۷۱ مليون بطاقة"(

حـيث Ω ا*شـارة فـي الـتقريـر الـسابـق انـتشار الـتجارة الـكترونـية خـ)ل ا´ونـة ا7خـيرة فـي تـركـيا وذلـك يـعود إلـى 

التسهـي)ت الـتي تـقدمـها الـبنوك لـلعم)ء مـن أجـل اÉـصول عـلى الـبطاقـات ومـن جـهة أخـرى تـفضيل الـناس 

الشراء عبر ا1نترنت لسهولة الوصول إلى اJنتجات في أقل وقت وسهولة الدفع.  

كـما أعـلنت وكـالـة "مـوديـز" ا7مـريـكية ا¥ـتصة بـالـتصنيفات ا1ئـتمانـية ۱٦ سـبتمبر ۲۰۲۱، عـن تـوقـعها 

بانتشار الصيرفة ا*س)مية في تركيا خ)ل السنوات اJقبلة.  

حـيث أضـافـت فـي تـقريـرهـا ا*ثـن\ أنـها تـتوقـع تـضاعـف انـتشار ا?ـدمـات اJـصرفـية ا*سـ)مـية فـي تـركـيا خـ)ل 

السنوات ا?مس اJقبلة على ا7قل، ≠ساعدة اللوائح الداعمة وشبكة التوزيع اJوسعة. 

ولـفت الـتقريـر إلـى أن ودائـع الـبنوك ا*سـ)مـية فـي تـركـيا wـت بـوتـيرة أسـرع مـن wـو ودائـع الـبنوك الـتقليديـة الـعام 

اJاضي، بحسب ما نوّه موقع "TRT عربي ". 

) أنظر موقع ترك برس.(د.ت) )1
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وخـ)ل الـعقد اJـنصرم أضـحت تـركـيا ومـديـنة إسـطنبول qـديـداً مـركـزاً مـهماً فـي الـصيرفـة ا*سـ)مـية، وqـولـت 

خــ)ل فــترة وجــيزة لــتصبح أكــبر مــركــز مــالــي بــ\ فــرانــكفورت(أJــانــيا) ومــومــباي(الــهند)، حســبما ذكــر 

ملكشاه أوتقو اJدير العام لبنك "البركة" في تصريحات أدلى بها لوكالة ا7ناضول لŒنباء. 

أضــاف أوتــقو قــائــ)" أصــبحت تــركــيا مــؤهــلة 7ن تــكون عــاصــمة لهــذا الــنوع مــن ا1قــتصاد، مــع امــت)كــها 

مقومات بنية qتية وقوان\ وبيئة جاذبة للنهوض بهذه الصناعة"  

ومـنذ ديـسمبر/ كـانـون ا7ول ۲۰۲۰ بـدأت أصـول ا?ـدمـات اJـصرفـية ا*سـ)مـية فـي تـركـيا اJـعروفـة أيـضا 

بـاسـم أصـول ا?ـدمـات اJـصرفـية الـتشاركـية تـتجه نـحو الـتضاعـف بسـبب عـدة عـوامـل، مـن أهـمهما: قـرار 

اÉـكومـة دفـع بـعض رواتـب الـدولـة إلـى حـسابـات مـصرفـية إسـ)مـية، ووسـعت الـبنوك ا*سـ)مـية شـبكات 

الـتوزيـع ا?ـاصـة بـها، فـض)ً عـن سـماح وكـالـة الـتنظيم والـرقـابـة اJـصرفـية الـتركـية لـبنوك الـتنمية وا1سـتثمار 

ا*س)مية مطلع العام اJاضي باJشاركة في اJعام)ت ا*س)مية.  

وفــي هــذا الــصدد ســاعــدت ا7ســباب الــتي ذكــرنــاهــا ســابــقاً عــلى زيــادة مــعدل انــتشار ا?ــدمــات اJــصرفــية 

ا*سـ)مـية حـصة مـن إجـمالـي ا7صـول اJـصرفـية داخـل تـركـيا إلـى ۷۱٪ فـي نـهايـة ۲۰۲۰ مـن ٥.۸٪ فـي عـام 

  .۲۰۱۹

كـما شهـدت الـسنوات العشـر اJـنصرمـة ارتـفاع عـدد فـروع الـبنوك ا*سـ)مـية الـتشاركـية بنسـبة ٦.٤٪ إلـى 

۱۲٥٥ فرعاً في عام ۲۰۲۰ ليبلغ ضعف ما كان عليه في العقد اJاضي.  

وأفـاد تـقريـر سـابـق نشـرتـه "مـوديـز" فـي فـبرايـر/شـباط اJـاضـي بـأن إجـمالـي أصـول الـبنوك الـتركـية الـتشاركـية 

ارتــفع بنســبة ٥٤٪ عــام ۲۰۱۹ مــتجاوزاً بــذلــك إجــمالــي wــو أصــول الــقطاع اJــصرفــي بــنحو ۳٦٪ وأشــارت 

الـوكـالـة إلـى أنـه عـلى الـرغـم مـن احـتمالـية wـو الـقطاع اJـصرفـي الـتشاركـي فـي تـركـيا بسـرعـة، فـإنـه 1 يـزال أصـغر 

Øـا هـو عـليه فـي دول مجـلس الـتعاون ا?ـليجي، إذ بـلغ مـتوسـط أصـول الـصيرفـة ا*سـ)مـية نـحو ٤۰٪ مـن 

إجمالي أصول النظام اJصرفي. 

خــ)ل الــعام اJــاضــي حــققت الــبنوك الــتشاركــية تــقدمــاً مــلحوظــاً نــحو إنــشاء بــنك اســتثماري مــع تــفويــض 

با1ستثمار في ا7صول ا*س)مية، حسبما ذكر تقرير"موديز" ا7خير.  
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كــما زادت الــبنوك الــتشاركــية ا*ســ)مــية الــعامــلة فــي تــركــيا مــن اســتخدام أدوات Äــويــل الــسوق فــي عــام 

۲۰۲۰، الـذي شهـد عـلى ارتـفاع إصـدارهـا اJشـترك مـن الـصكوك بنسـبة ۳۳٪ عـلى أسـاس سـنوي إلـى ٥٤ 

مليار ليرة تركية( نحو ٦.٥ مليارات دو1ر أمريكي).  

واÆـديـر بـالـذكـر أن تـاريـخ الـصيرفـة ا*سـ)مـية أو مـا يـسمى الـبنوك ا*سـ)مـية الـتشاركـية فـي تـركـيا يـرجـع إلـى 

  ( 1ما قبل ۳۷ عاماً مضت كانت شاهدة على تطور وانتشار مفهوم البنوك ا*س)مية وما وصلت إليه اليوم(

حجـم الـبنوك الـتشاركـية بـلغ ٥٥٥.۲ مـليار لـيرة تـركـية(نـحو ٤۲ مـليار دو1ر) حـتى أكـتوبـر اJـاضـي ۲۰۲۱، 

وأنـه رفـع حـصته فـي الـقطاع اJـصرفـي الـتركـي مـن ۷.۱٦٪ فـي بـدايـة ۲۰۲۱ إلـى ۷.٥٪ فـي شهـر أكـتوبـر مـن 

نفس العام.  

وأشـار إلـى أن حجـم الـتمويـل الـنقدي بـالـقطاع بـلغ فـي شهـر أكـتوبـر ۳۱۳.۱ مـليار لـيرة تـركـية (۲٦.٦ مـليار 

دو1ر) بزيادة ۲۳٪ مقارنة ببداية ۲۰۲۱.  

بـا*ضـافـة أن ۸٦ مـن الـعم)ء الـرقـمي\ يسـتخدمـون تـطبيقات الـهاتـف اHـمول ا?ـاصـة بـالـبنوك بـينما يسـتخدم 

٦٪ اJواقع ا1لكترونية في ح\ يستخدم ۸٪ من العم)ء التطبيقات واJواقع ا1لكترونية معاً.  

الـبنوك الـتشاركـية تـعمل عـلى الـتغلب عـلى ذلـك مـن خـ)ل إعـادة جـدولـة الـقروض وا1ئـتمانـات وضـخ سـيولـة 

نـقديـة كـافـية بـالـسوق، وأن الـقطاع اJـصرفـي الـتشاركـي كـان عـلى رأس الـطاعـات الـتي Bـاوزت فـترة ا7زمـة 

 ( 2بنجاح (

تـركـيا تـعيد ا1هـتمام بـالـتمويـل ا*سـ)مـي (الـبنوك الـتشاركـية) بـغض الـنظر عـن كـونـها مـوافـقة للشـريـعة 

ا*ســ)مــية، بــل ªــكنه اJــساهــمة فــي حــل بــعض اJــشك)ت ا1قــتصاديــة الــتركــية، حــيث ªــثل أداة لــشحن 

الـفوائـض اJـالـية لـدى طـبقات عـريـضة مـن اÆـماهـير ا*سـ)مـية اJـهمشة الـتي Äـتلك عـواطـف جـياشـة نـحو 

ا*دارة والـشعب الـتركـي، وهـو ªـثل قـوة لـ)سـتثمار ا7جـنبي الـتي ªـكن أن تـوجـهها اÉـكومـة الـتركـية إلـى 

القطاعات اJستهدفة ع)وة على كسب و1ءات اJساهم\ Øا يزيد القوة الداعمة للب)د. 

وªــكن لــلتمويــل ا*ســ)مــي أن يــنقذ الشــركــات اJــديــنة لــلخارج والــتي تســتحوذ عــلى أكــثر مــن ٦٥٪ مــن 

الـديـون ا?ـارجـية الـتركـية، والـتي تـفاقـمت أزمـة مـديـونـيتها بـعد تـراجـع قـيمة الـليرة مـؤخـراً، اÉـل هـو مـن خـ)ل 

) أنظر موقع ترك برس. ٨٥٠٥٠/https://www.turkpress.co/node تاريخ النشر ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ )1

) أنظر موقع ترك برس. رابط تاريخ النشر ٠١.٠١.٢٠٢٢ )2
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اJـشاركـة واJـرابـحة، كـما يـعد الـتمويـل ا*سـ)مـي مـناسـباً أكـثر لـتمويـل اJـشاريـع الـصغيرة واJـتوسـطة الـتي 

تـعانـي دومـاً مـن نـقص الـتمويـل وانـصراف الـبنوك عـن Äـويـلها لـضعف اÆـدارة ا1ئـتمانـية، وهـو مـا يـسماهـم فـي 

حـل مـشكلة الـبطالـة الـتركـية الـتي بـلغت فـي عـام ۲۰۲۰ نـحو ۱۳.۲٪ بـعدد عـاطـل\ ٤ مـ)يـ\ ٦۱ ألـف 

  ( 1نسمة (

 كـما يـبدو لـلمتأمـل فـي الـبطاقـات ا1ئـتمانـية أنـه عـند اسـتخدامـها يـؤدي ا1قـتصاد، أي أنـه يـساهـم فـي تـوفـير 

فـرص تـسوق لـلعم)ء الـذيـن يسـتخدمـون الـبطاقـات والـقروض بحـد سـواء، حـيث تنتشـر الـسوق ا1لـكترونـية 

بـكثرة فـي تـركـيا وأنـحاء الـعالـم، حـيث يـكون الـتسوق مـنا1ً لـليد وسهـل الشـراء عـبر ا1نـترنـت ومـواقـع الـبيع 

بلمح البصر، وهنا تزداد سوق التجارة ا1لكترونية.  

مـن خـ)ل مـن ذكـر آنـفاً أن الـبطاقـات ا1ئـتمانـية لـها أثـر عـلى الـتجارة وزيـادة الـتسوق بـالتقسـيط، فهـي تـوفـر 

ميزة للبائع بيع سلعته وللمشتري شراء ما يريد وتسريع حركة التجارة وwو ا1قتصاد. 

فـمث)ً لـو أراد رجـ)ً شـراء سـيارة ۳۰,۰۰۰ لـيرة دفـعة واحـدة فسـيكون عـليه صـعباً، لـكن بـاسـتخدام بـطاقـة 

 .( 2ا1ئتمان يستطيع ذلك بالتقسيط (

فـهنالـك تـأثـيرات إيـجابـية Bـلبها الـبطاقـات ا1ئـتمانـية لـ)قـتصاد الـوطـني عـند اسـتخدامـها فـي الـتسوق ومـن 

هذه الفوائد كما يلي:  

wو ا1قتصاد الوطني وزيادة فرص العمل اÆديدة والتوظيف.  •

عـند اسـتخدام الـبطاقـات ا1ئـتمانـية فـي عـملية الشـراء يـتم أخـذ قـيمة الـضرائـب مـنها وهـي تـساهـم فـي رفـد •

ا1قتصاد الوطني وزيادة النا∏ القومي. 

تـوفـر زيـادة بنسـبة ۱٪ فـي نـفقات الـبطاقـة فـرص عـمل Éـوالـي ٦۰۰۰ شـخص، ويسـتمر هـذا الـتأثـير Jـدة •

سنت\ ونص في اJتوسط. 

• .(GDP) لي ا*جماليHعام)ت بالنقد، هنا يؤدي إلى زيادة النا∏ اJعام)ت بالبطاقة أسهل من اJا

ªـكن تـقليل التضخـم مـن خـ)ل اسـتخدام الـبطاقـات ا1ئـتمانـية، بـينما تـؤدي الـزيـادة فـي عـرض الـنقود إلـى •

زيادة التضخم في فترة معينة.  

) أنظر موقع ترك برس. ٧٩٨٥٣/https://www.turkpress.com.tr/node تاريخ النشر ٢٩ مارس ٢٠٢١ )1

https:// ١٨ديسمبر٢٠١٦ / Kredi ve Kredi Kartı Kullanımının Ekonomiye Katkıları Nelerdir أنظر ( )2

 www.kredinotutc.com/kredi-ve-kredi-karti-kullaniminin-ekonomiye-katkilari-nelerdir.html
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تـسجيل حـركـة اJـصروفـات بـالـبطاقـة فـهو يـؤدي إلـى تسـريـع تـدفـق اJـدخـرات وا1سـتثمارات واسـتمرار •

ا7نشطة التجارية نشطة.  

خـلق قـوة شـرائـية عـند اسـتخدام الـبطاقـة عـلى خـ)ف ا1سـتخدام الـنقدي، 7ن بـعض الـناس 1 يـفضلون •

حمل النقود معهم، وفي هذه اÉالة يقومون بتوسيع أعمالهم. 

تـساعـد الـبطاقـات ا1ئـتمانـية ا7سـر عـلى تـلبية طـلباتـها بـطريـقة مسـتقرة، فهـي تـزيـد مـن الـنا∏ اHـلي وهـو •

  .( 1مؤشر Éجم اقتصاد البلد (

كما ي)حظ Øا ذكر سابقاً أن جميع البطاقات ا1ئتمانية لها من ا´ثار ا*يجابية على اقتصاد الدولة.  

اçطلب الثاني: دور البطاقات ا@ئتمانية في السوق ا@لكترونية في تركيا في ظل جائحة كورونا: 

 لـقد انتعشـت الـتجارة ا1لـكترونـية فـي ظـل جـائـحة كـورونـا، وهـذا الـوضـع انـسحب عـلى الـنشاط ا1قـتصادي 

الـتركـي حـيث تشـير الـتقاريـر إلـى أنّ "تـركـيا لـعبت دوراً مـحوريـاً فـي الـسوق ا1لـكترونـية بـالشـرق ا7وسـط 

وشـمال إفـريـقيا بـقيمة ۲۰ مـليار دو1ر، أي بنسـبة ۳٥٪ مـن الـنشاط ا1قـتصادي الـتركـي، حـيث أنعشـت 

جـائـحة كـورنـا الـسوق ا1لـكترونـي وذلـك مـع ارتـفاع عـدد مسـتخدمـي ا1نـترنـت بـالـتعامـل بـالـبطاقـات ا1ئـتمانـية 

  .( 2والبنكية"(

 فحسـب إحـصاءات اÆـمعية الـتركـية لـلتجارة ا1لـكترونـية: بـلغ دخـل الـقطاع ۹.۲ مـليون دو1ر فـي ا7شهـر 

ا7ربــع ا7ولــى مــن ســنة q ،۲۰۲۰ــقق بنســبة ٤٤٪ بــاJــقارنــة مــع الــسنة اJــاضــية، حــيث بــلغت اJــعامــ)ت 

ا1لـكترونـية فـي عـام ۲۰۱۹، ۲۰ مـليار دو1ر حـققت ۸٥٪ مـن ضـمنها لـلطلب اHـلي، ومـعدل الـنمو فـي 

قـطاع الـتجارة ا1لـكترونـية بـلغ ۳٥٪ خـ)ل الـسنوات ا?ـمس ا7خـيرة. حـيث بـلغ عـدد مسـتخدمـي ا1نـترنـت 

أكـثر مـن ٦۳ مـليونـاً فـي بـدايـة ۲۰۲۰ بنسـبة ۷۷٪ حـتى يـونـيو ۲۰۲۰، أكـثر ٦۰٪ مـن ا1تـراك يـتسوقـون عـبر 

خط اJ)بس وا7حذية وا1لكترونيات واJواد ا1سته)كية.  

 Øـا سـبق نسـتنج أن جـائـحة كـورونـا كـان لـها ا7ثـر فـي الـسوق ا1لـكترونـية الـتي جـعلت الـعديـد مـن ا7تـراك 

يســتخدمــون ا7نــترنــت للشــراء والــتسوق ورفــع عجــلة ا1قــتصاد فــي تــركــيا فــي ظــل اÉــظر اJــفروض عــليهم 

والتباعد ا1جتماعي الذي تشهده تركيا من بداية ۲۰۲۰.  

 Kredi ve Kredi Kartı Anasayfa » Ekonomi » Kredi Kartı Kullanırken Ekonomiye أنظر ( )1

Sağladığınız ١٠ Katkı https://konupara.com/ekonomi/kredi-karti-ekonomi-٦٥٠٠/
) رشيد جنكاري، اقSع التجارة ا?لكترونية بتركيا في ظل جائحة كورونا -تاريخ النشر ٢/٨/٢٠٢٠ )2
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الطلب الثالث: حكم استخدام البطاقات ا@ئتمانية 

اتـفق الـفقهاء اJـعاصـرون عـلى حـرمـة الـفوائـد الـبنكية، وعـلى حـرمـة كـل زيـادة يـأخـذهـا اJـقرض مـن اJـقترض 

مقابل ا7جل، واختلف العلماء اJعاصرون في أخذ رسوم إصدار البطاقة على قول\:  

) ومحـمد الـقري بـن عـيد  1- الـقول ا7ول: مـن حـرم أخـذ الـرسـوم، ذهـب إلـى ذلـك بـكر عـبد اo أبـو زيـد (

)، ولهم أدلة على ذلك.  )2

)، محـمد  3 - الـقول الـثانـي: جـواز أخـذ الـرسـوم، ذهـب إلـى هـذا الـقول الـدكـتور محـمد عـبد اÉـليم عـمر (

). ومجموعة من العلماء.   4تقي الدين العثماني (

 إن رســوم ا*صــدار هــي الــتي يــتكبدهــا الــبنك *صــدار قــيمة الــبطاقــة الــب)ســتيكية وأجــرة تــصنيعها وأجــرة 

 .( 5طباعة وموظف\ وأجور مح)ت تستخدم في حقل البطاقة وثمن اJاء والكهرباء (

وأمـا بـالنسـبة Jـا ذهـب إلـيه الـفريـق ا7ول مـن أن هـذا الـرسـم ذريـعة لـلربـا، فـيجاب بـأن سـد الـذريـعة 1 يـجوز 

 .( 6التوسع فيه إلى درجة الوقوع في اÉرج (

 كـذلـك اخـتلف الـفقهاء اJـعاصـرون فـي حـكم الـعمولـة اJـفروضـة عـلى قـيمة اJـبيعات الـتي يـحصلها مـصدر 

الــبطاقــة مــن الــتجار، فــمنهم مــن حــرم عــلى الــبنك أخــذ الــعوائــد، حــيث اســتدلــوا أن ا?ــصم يشــبه خــصم 

ا7وراق اJـالـية ومـنهم مـن قـال إنـها أجـر مـقابـل ضـمان الـعميل والـدفـع نـيابـة عـنه لـلتاجـر فـوراً. ومـن الـفقهاء مـن 

جوز أخذ العمولة واستدلوا أن العمولة هي مقابل ا?دمات التي يقدمها البنك للعميل.  

والـقول عـلى جـواز أخـذ الـعمولـة هـو الـقول الـذي يـترجـح عـلى ا7خـذ بـه لـكون الـبنك يـأخـذ الـعمولـة مـقابـل 

ا?ـدمـة الـتي يـقدمـها، شـريـطة أ1ّ يـقوم الـتاجـر بتحـميل هـذه الـعمولـة Éـامـل الـبطاقـة مـن خـ)ل رفـع ثـمن 

الســلعة أو ا?ــدمــة. لــكن ا*شــكالــية الــتي رصــدتــها الــدراســة والــتي تــتطلب تــصحيحًا فهــي الــفائــدة الــتي 

تـتقاضـاهـا الـبنوك الـتشاركـية عـلى الـتمويـل اJـمنوح لـلعميل إذا قـام الـعميل بتقسـيط السـداد عـلى أكـثر مـن 

خمسة أقساط، وكذلك ما يسمى غرامات التأخير إذا تأخر العميل عن السداد. 

) أبو زيد، بكر بن عبد اò: بطاقة ا?ئتمان؟ ص ٦١ )1

) مجلة مجمع الفقه اUسSمي. عدد ٧. ج١. ص٣٩٠ )2

) عمر، محمد عبدالحليم: الجوانب الشرعية. ص ٧٦.  )3

) مجلة مجمع الفقه اUسSمي. عدد٧. ج١. ص ٦٧٤. )4

) مجلة مجمع الفقه اUسSمي. عدد ١٢، ج٣، ص ٦٧٠ بتصرف. )5

) فتحتي شوكت مصطفى عرفات، بطاقات ا?ئتمان البنكية ففي الفقه اUسSمي ص ١٠١ )6
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ومـا تخـلص إلـيه هـذه الـدراسـة هـو أنّ كـل عـمولـة يـتقاضـاهـا الـبنك مـن الـعميل مـقابـل ا*قـراض فهـي ربـا محـرم، 

ومعيار ذلك النظر في هذه العمولة إن كانت مرتبطة بفترة السداد وحجم التمويل اJقترض كنسبة مئوية. 

اzاòة: 

 اخـتلف الـتكييف الفقهـي لـلبطاقـات ا1ئـتمانـية بحسـب تـكييف الـعقد فـمنهم مـن قـال بـأنّـه عـقد وكـالـة أو 

حـوالـة أو إجـارة. ونـتج عـن ذلـك اخـت)ف مـن حـيث اÉِـل أو اÉـرمـة، مـن حـيث رسـوم إصـدار الـبطاقـة، ومـن 

حـيث اقـتطاع الـبنك نسـبة مـن أربـاح الـتاجـر، لـكن مـا يـنبغي أ1ّ يـتطرق إلـيه ا?ـ)ف هـو حـرمـة أخـذ اJـصرف 

مــصدر الــبطاقــة أي عــائــد مــن الــعميل مــقابــل الــتمويــل؛ 7نّ الــتكييف الفقهــي 1 يــعدو بــأنّ يــكون الــبنك 

مـقرضـاً، وكـل زيـادة يـأخـذهـا اJـقرض مـن اJـقترض هـي ربـا. وعـليه يـنبغي عـلى اJـصارف الـتشاركـية الـتركـية 

التوقف عن أخذ أي زيادة من حامل البطاقة مقابل منح التمويل. 

كـذلـك تـوصـلت الـدراسـة بـأنّ اJـصرف ªـكن تـكييف عـ)قـته بـحامـل الـبطاقـة عـلى أسـاس عـقد الـوكـالـة، ويـحق 

لــلوكــيل أن يــتقاضــى أجــراً مــتفقاً عــليه مــقابــل التســديــد عــن اJــوكــل حــيث يــبرر بــعقد الــوكــالــة اســتحقاق 

اJـصرف الـتشاركـي لـŒجـر الـذي يـتقاضـاه مـن مسـتخدم الـبطاقـة إذا كـانـت الـبطاقـة مـغطاة مـن قـبل حـامـلها، 

وعمولة اJصرف تُكي«ف بأنّها أجر الوكيل. 

 أمّـا إذا كـانـت الـبطاقـة مـغطاة مـن قـبل اJـصرف فـهنا الـتكييف ا7نسـب هـو عـقد الـكفالـة فـاJـصرف يسـدد عـن 

اJـقترض حـامـل الـبطاقـة بـصفته كـفي)ً، ويـرجـع عـليه فـي اسـترداد مـالـه، وهـنا فـإنّ أي أجـر يـتقاضـاهـا اJـصرف 

  . 1فإنّه شبهة ربا 7نّ الكفالة من عقود ا*رفاق كالقرض 1 يصح أخذ ا7جر عليها

وª 1ـتنع شـرعـاً حـصول اJـصرف عـلى نسـبة مـئويـة مـن أربـاح الـبائـع شـريـطة أq ّ1ـمّل عـلى سـعر السـلعة، أمـّا مـا 

تـدفـعه الـبنوك لـلمؤسـسات الـدولـية الـتي تـقدم خـدمـات الـتقنية فـتكيف الـعمولـة الـتي تـأخـذهـا اJـؤسـسات 

اJـزودة لـلتقنية الـبطاقـات اJـصرفـية بـأنّـها أجـرة، مـرتـبطة بـعدد الـبطاقـات 1 بـالـسقوف ا1ئـتمانـية فـتكيف عـلى 

عقد ا*جارة كما هو ظاهر، وكذلك أجور التام\ ضد السرقة، هذا واo أعلم. 

أظهـرت الـبيانـات اJـتاحـة بـأن الـبطاقـات اJـصرفـية فـي تـركـيا والـتي تـضاعـفت أعـدادهـا بـواقـع ثـ)ث بـطاقـات 

لـكل مـواطـن فـي ا7عـوام ا7خـيرة، قـد أثـرت تـأثـيراً إيـجابـياً عـلى زيـادة الـنمو ا1قـتصادي حـيث يـتمتع ا1قـتصاد 

1: انظر قرار مجمع الفقه اUسSمي رقم ١٢ (١٢/٢) الدورة الثانية: قرار بشأن خطاب الضمان، منظمة التعاون اUسSمي 
https://iifa-aifi.org/ar/١٦٠٤.html
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الـتركـي بـجهاز عـرض مـرن نسـبياً، إ1ّ أنّـه تـرافـق مـع هـذا ا7ثـر ا*يـجابـي أثـار تضخـمية تفسـر بـتكلفة الـطاقـة 

اJسـتوردة الـ)زمـة لـلنمو ا1قـتصادي. كـذلـك لـعبت الـبطاقـات ا1ئـتمانـية دوراً مـهماً فـي wـو ا1قـتصاد الـتركـي 

بنسبة ۳٥٪ حتى في ظل جائحة كوفيد-۱۹.  

وأخـيراً تـوصـي الـدراسـة اÆـهات الـرسـمية اJـصرفـية بـتطويـر خـدمـة الـبطاقـات اJـصرفـية بـأنـواعـها، وتـعزيـز ا7مـن 

السـيبرانـي وتـأمـينها ضـد مـخاطـر السـرقـة ا1لـكترونـية. وربـط الـسقوف ا1ئـتمانـية ≠سـتوى دخـل حـامـلها، 

وqـريـرهـا مـن شـبهات الـربـا، كـما تـوصـي الـدراسـة بـتوجـيه الـتغطية ا1ئـتمانـية Bـاه سـلع مـعمرة ضـروريـة تـسهم 

في رفع مستوى الرفاه ا1جتماعي. 
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